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السنة الأولى ماستر
التخصص: تاريخ الجزائر الحديث 1519-1830
المقياس: العلاقات الجزائرية الأوربية 1

المحور الأول: الغزو الإسباني للسواحل الجزائرية
4- العلاقات السلمية  بين الجزائر وإسبانيا (الاقتصادية )
أ.د عبد القادر فكاير
أولاـ مؤسسات التبادل التجاري:
        لقد حددت معاهدة سنة 1786طبيعة العلاقات بينهما، ووضعت إطارا للتجارة،. كما سمحت معاهدة سنة 1791 بتوسيع النشاط التجاري بين البلدين، وهذا ما فتح المجال أما التجار الأسبان، فتقاطروا على الجزائر أكثر من أي وقت مضى، وتغلغلت عدة شركات تجارية أسبانية في الجزائر، ومن الجانب الجزائري فقد ساهمت شركة بكري وبوجناح في نقل السلع من الموانئ الجزائرية إلى بعض الموانئ الأسبانية، وفيما يلي ذكر لهذه المؤسسات:

1- شركة غويينتشي (Goyenche):
    ولتنشيط الحركة التجارية مع الجزائر وخاصة من أجل استيراد القمح تأسست في أسبانيا شركة غويينتش. وحتى نهاية سنة 1790 تمكنت الشركة من احتكار جميع مشتريات القمح من مدينة الجزائر وأرزيو. وقد أصبحت الزبون الثاني من الجزائر بعد الشركة الملكية الإفريقية الفرنسية. ونظرا لأهمية التجارة مع إيالة الجزائر طلب القنصل الأسباني في الجزائر لاس إيراس (Las Heras) إرسال مندوبي الشركة إلى الجزائرمن أجل اقتناء البضائع وتقديم الهدايا . واقترح عليها تنصيب مندوب عنها في مدينة الجزائر وآخر في أرزيو. 
2 ـ شركة كامبانيا (Campana) -: 
     استقرت هذه الشركة في مدينة الجزائر في بداية سنة 1792 ، وتمكنت من مد نشاطها إلى وهران. حيث استقبل مبعوث الملك الأسباني من قبل الباي محمد الكبير ومعه بعض الهدايا باسم ملك أسبانيا. وتمكن من الحصول على مقر للشركة. وكان اهتمام هذه الشركة منصبا على الخصوص بمادتين أساسيتين هما الحبوب والمواشي . واتفق الباي مع مندوب الشركة على تحديد أسعار السلع التي يتم بيعها لمكتب الشركة، وذلك لمدة سنة كاملة . كما اتفق الباي مع الشركة المذكورة على إقامة مبنى مناصفة من حيث التكاليف لإقامة مصنع للصابون . وبعد مرور ثمانية أشهر بالجزائر أنشأت الشركة غرفة للتجارة بوهران، عين على رأسها دومينغو رومان(Domingo Roman) يساعده عشرة موظفين. توقف هذا الكمتب في نهاية  سنة 1793، بسبب خلاف بين البلدين.
    3 ـ شركة صيد المرجان:  

     على خلفية المعاهدة التي أبرمت بين البلدين سنة 1791، حصل الأسبان على حق الصيد بحرية في السواحل الجزائرية، وخاصة في السواحل الغربية. غير أن الصيادين الأسبان لم يحترموا في بعض الأحيان النطاق الذي حدد لهم من قبل السلطات الجزائرية ، فكانوا يتجاوزنه إلى مناطق أخرى. ففي 3 أوت 1792 جاء أحد الصيادين من قطالونيا ومعه طاقم يتكون من ثمانية أشخاص قبالة مدينة الجزائر لصيد المرجان ، وبأمر من الداي طلب منهم مغادرة المكان والذهاب إلى السواحل الوهرانية. وقد مارست الشركة نشاطها في السواحل الوهرانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 1792، وتمكنت خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من جمع كميات معتبرة من المرجان. بينما عرفت الفترة الموالية تراجعا في الإنتاج ، مما أدى بالصيادين إلى الانسحاب. وكانت الاتفاقية تنص على أن الجزائر تنال ثلث الكمية من المرجان التي يتم جمعها في الفترة الثانية، أي في شهر أكتوبر. 
    4 ـ شركة غاريغو (Garrigo):
     يعود دخول هذه المؤسسة إلى الجزائر عندما منح لصحبها خوان غاريغو (JuanGarrigo). حق شراء الجلود والصوف والشمع وذلك في سنة 1792، وبذلك أصبح نشاطه في بادئ الأمر ضمن شركة من مجموعة من التجار القطالونيين  غاريغو(Garrigo) ، ساغارا (Sagarra)، ثيا(Cia) . وهي مؤسسة غاريغو مرتبطة بالملك . وهذا ما يلزمها القيام ببعض الإجراءات، مثل تقديم الهدايا لبعض أعضاء الحكومة في الجزائر. أما شركة غاريغو فهي شركة خاصة كما يعبر عنه اليوم ، فهي لا تمثل إلا نفسها.  كان مسموح للشركة بشراء الحبوب والمواشي والجلود والصوف، ساوت قيمتها أو تجاوزت قيمة مشتريات الشركة الملكية الإفريقية الفرنسية، وهذا راجع إلى علاقات غاريغو مع الداي، فقد سمحت له هذه العلاقة إلى شراء السلع مع تأخير في الدفع لعدة سنوات. 
    5 ـ  شركة بكري وبوجناح : 

     تشير الدلائل أن تاريخ إنشاء هذه الشركة كان في سنة 1793 ، عندما طلبت منهما فرنسا أن يزودوها بالحبوب لمدة خمس سنوات. وقد تولت شركة يهودية كان يسيرها بوشناق (Bousnac) وبكري (Bacri) الوساطة في المباحثات ، وكذلك في أمر تزويد فرنسا بالقمح. كما ساهمت بدور هام في التبادل التجاري مع أسبانيا، وتسهيل مهام التجار الأسبان في الجزائر. فإثر تحرير وهران كان سكان جزيرة ماهون ما كانوا يحصلون عليه من الغرب الجزائري من الحبوب. فلجئوا بشركة بكري وبوشناق للحصول على احتياجاتهم الضرورية. كما كانت الشركة تسوق القمح والشعير موانئ إسبانية أخرى مثل قرطاجنة وأليكانتي، حيث كان لها وكلاء هناك.ووسع آل بكري أنشطتهم إلى موانئ متوسطية أخرى فقد شحن جوزيف كوهين بكري بتاريخ 17 جويلية 1790 من الجزائر في اتجاه قرطاجنة الأسبانية إلى وكيله هناك توماس. 
ثانيا ـ الصادرات الجزائرية نحو إسبانيا :

     أهم الصادرات الجزائرية نحو أسبانيا تتمثل في المواد التالية :

    1 ـ الحبوب : 

            وكانت أسبانيا في حاجة ماسة إلى القمح ، نظرا لقلة إنتاجها ، ومن أجل تزويد جيشها الذي كان يطرح مشكلة لدى الحكومة. وكانت مستعمراتها في السواحل الإفريقية تعتمد على القمح من خارج المنطقة. قبل توقيع اتفاقية الصلح سنة 1786 كانت الجزائر تصدر بعض كميات من القمح لبعض التجار الأسبان، وإثر دخول الشركات الأسبانية إلى الجزائر بعد الاتفاق المذكور، كانت الجزائر تصدر إليهم كميات قليلة جدا، وذلك يعود إلى بقاء التوتر مع أسبانيا لاستمرار وجودهم بوهران والمرسى الكبير. وبعد سنة 1791 أصبحت معظم المباحثات التي كانت تتم بين السلطات الجزائرية والتجار الأسبان تدور حول شراء الحبوب وخاصة القمح. كما نصت معاهدة 1791 على تخصيص هذه المادة بالإسم(Grano)، في المادة الخامسة وكذلك في المادة السادسة. وأهم الشركات التي كانت تتولى شراء القمح .  شركة غويينتشي، كامبانيا.
    2 ـ المواشي :

    إلى جانب الحبوب اشتهرت الجزائر خلال هذه الفترة بتصدير المواشي إلى الكثير من الدول الأوربية من بينها أسبانيا. وقد اهتمت شركة كامبانيا باستيراد الماشية من أجل تزويد بعض المناطق الأسبانية مثل برشلونة وجزر الباليار. إلا أن عملية الشراء من قبل هذه الشركة كانت تتم عن طريق تجار أسبان مختصين في هذه المهنة . حيث صدرت الجزائر لشركة كامبانيا عبر وسيطين أسبانيين هما فرانسيسكو سيغوي( Francisco Seguy) وخوسي سييراس (José Selleras) 4240 خروف و457 بقرة، وتم إرسالهم إلى بالما(Palma) وجزيرة إبيزا(Ibiza). وفي سنة 1792كان الإسبان يشترون من المناطق الوهرانية بالجملة الثيران على اختلاف أوزانها بسعر 6.50 قرش للثور، والغنم بسعر 1.80 للخروف.  وفي بداية القرن التاسع عشر سعت أسبانيا لشراء الأحصنة من الجزائر، فقد خرجت أول شحنة من وهران في 14 فيفري 1809، تتألف من 16 حصانا، و4 بغال، بسعر 2368 بيزوس قوي (Pesos fuerte).
     3 ـ الجلود  الصوف  والشمع : 

     لقد اشتهرت الجزائر بتصديرها لمواد تجارية أخرى مثل الجلود والصوف والشموع وغيرها من البضائع إلى دول أوربية عديدة ومنها أسبانيا ، ولهذا فإن المعاهدة التي أبرمت بين البلـدين سنة 1791 قد حرص الأسـبان فيها على تأمين حصولهم على هذه المواد ، وهو ما ورد في المادة الرابعة، والتي سمحت للقطالوني غاريغو الحصول على نفس الامتياز الذي كان لدى الفرنسيين . وبناء على هذا الاتفاق فإن الجزائر صدرت إلى أسبانيا ما يقرب من ثلثي احتياجاتها من الجلود في نهاية القرن الثامن عشر. 
4 ـ التبغ :
بلغت قيمة المداخيل الإسبانية بالريال من التبغ التي دخلت من وهران خلال سنتي 1790 و 1791، حيث بلغت القيمة 45.356,80 ريال في نوفمبر 1790 ، أما في نوفمبر من السنة الموالية (1791) فقد بلغت: 44.475,10. وما يلاحظ  أن هناك تراجع في قيمة الدخل بين السنتين المذكورتين  بنقص بلغ 88170 ريال، وهذا راجع الظروف التي مرت بها المدينة خلال هذه الفترة وخاصة السنة الثانية (1791). 
5 ـ بضائع أخرى :

      إلى جانب السلع السابقة التي اشتهرت الجزائر بتصديرها إلى أسبانيا وغيرها من الدول الأوربية الأخرى ، فإنها قد اختصت بتصدير مواد أخرى ولكنها كانت بكميات قليلة إذا ما قورنت بالحبوب والجلود . ففي وهران أبرم الباي مع شركة كامبانيا عقدا من أجل تزويدها بالزيت،لاستعمالها في صناعة الصابون، في وهران. كما باعت الجزائر لنفس الشركة كميات من شحم الأبقار والأغنام. إلى جانب ذلك صدرت الجزائر إلى أسبانيا كميات من الوبر والفول . وإلى شركة كامبانيا صدر باي الغرب  5000 قنطار من النخالة (Grenailles). ويذكر أن باي الغرب قد صدر لمحل شركة كامبانيا بوهران حديد القنابل التي رميت خلال الحصار الذي ضرب على وهران خلال سنة 1791. وابتداء من سنة 1810 اهتمت شركة باترون(Patron) بشراء سلع أخرى من الجزائر مثل الكبريت والفلفل وتفاح السرو( Pommes de cypres).   
ثالثا ـ الواردات الجزائرية من أسبانيا :

      كان الحكام الأتراك في الجزائر يقدمون طلباتهم مباشرة إلى الشركات الأسبانية ، أو الحكومة الأسبانية عن طريق القنصل الأسباني في الجزائر. وذلك ما تبينه إحدى الرسائل مؤرخة في 8 جمادي الأولى 1201هـ الموافق لأواخر عام 1786م، بعثها أحد الموظفين الكبار الداى إلى قنصل أسبانيا يدعوه تسليمه بعض السلع جاء فيها: « من عبد ربه يزيد إلى قونصل اصبنيول الذي بالجزائر ، السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فنامرك أن تبعث لنا الملف والفينة لحريرية تكون جيدة خارجة والملف يكون جيـد خارج واتاي وسكار الذي يناسـب وادفعهم لصـاحبنا حامل الكـتب». 

      ويمكن أن نميز ثلاث مجموعات من السلع التي كانت تستوردها الجزائر من أسبانيا ، هي الأسلحة ، الأدوات المصنوعة والمواد الغذائية .

     1 ـ أما الأسلحة فكانت السلعة التي أعطاها الحكام أولوية ، نظرا لعلاقات البلاد مع الخارج وخاصة مع أوربا الغير مطمئنة . ولهذا فكانت تستورد الأسلحة من أسبانيا عبر شركاتها العاملة في البلاد . وكانت هذه الشركات تسهل طلبات الجزائر من احتياجاتها من الأسلحة من أجل الحصول على السلع التي ترغب في شرائها من الجزائر. منها مسورات  البنادق، والمدافع، بعض المواد الأولية لصناعة الأسلحة في الجزائر.
      2 ـ وطلب باي الغرب أيضا بعض الحلي وساعات وأدوات مصنوعة أخرى. فقد أرسلت شركة كامبانيا إلى وهران عدة شحنات من الحرير والأغطية وأقمشة فاخرة . وفي سنة 1794 استقبلت مدينة الجزائر عدة شحنات من الحرير.
     3 ـ كانت الجزائر تستورد كذلك بعض المواد الغذائية مثل الشاي . كما أنها كانت تستورد السكر الذي كان مطلوبا بشكل كبير . وهناك بضائع أخرى مثل الأدوات المتعقلة بالسفن ونشاط البحرية، وكذلك الملح. وكانت الجزائر تستورد بعض البضائع المصنوعة في دول أوربية أخرى من السوق الأسبانية . فقد بلغ حجم مواد الحرير والفلفل والسكر والقهوة المجلوبة من المصانع الألمانية والبريطانية 300 ألف دولار أسباني في سنة 1822. 

